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﷽ 

 مقدمة

عات اوصلنا إلى حالة من المحن والأزمات، ستجعلنا نتحد.. ونترك خل اكنت أظن أنن ، الفكرية لماضيفنا صرا

 ة "التسامح" لم يعد لها وجود في قاموسنا الإسلامي !يبدو أن مسأل ولكن

ياء اولة إح، مع محعنيفة، اختلط في الحق بالباطل فبعد مؤتمر جروزني حول "من هم أهل السنة" وجدت ردة فعل

ع حول صاحب "الحق  ومن هم  لمطلق"اإرث الماضي، دون أدنى تراحم، أو شعور الأمة الواحدة، بقدر ما هو صرا

 ة !.أصحاب السن

فلماذا  -وحقُ لهم  -فيون للمؤتمر.. غضب السل الختاميومع إخراج "السلفية أو الأثرية أو أهل الحديث" من البيان 

ها من د اختراعلة سنعيمؤتمر للتعريف بأهل السنة، كأنها مسأ إعدادبل ولماذا يتم  ؟!يتم إخراجهم من أهل السنة

 رواتهامائها وثستباح ديُ العلمانية، وتغرق فيه الأمة في  لوقت الذي، في نفس امشبوهنفسه فمُسمى المؤتمر  ؟!جديد

 .وبلادها

يُقدم س ن الجميعق، لأتضيع معالم الح ؛ولكن عندما تتدخل السياسة والمصالح الحزبية والطائفية في مسائل الدين

دات والتعقي شابكاتالتمصالحه باسم الدين، وباسم الدفاع عن السنة، وسنحاول في هذه السطور إلقاء الضوء على 

 التي تخص موضوع "أهل السنة".

*** 

 تناقضات وأهواء

تى ف والذي يُسمى - رمضان قديروف رئيس الشيشان الهجوم علىبدأت السلفية هجومها على المؤتمر من خلال 

 - ين!بوت فعاً عنقال إنه مستعد أن يهب حياته داالذي ، ووجنده المخلص الذي قاتل المجاهدين بوتين المدلل

لذي دمر اوهو  از،د القوقل المسلمين في بلاكونه قات بوتين رئيس روسيا؛من رعايته للمؤتمر، ومن عمالته لالسخرية و

 . يقةقحكله ، وهذا الكلام الآن يقتل المسلمين في سورياهو و اصمة الشيشان وقتل آلاف المسلمين،ع
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وف وعائلته، وقام القارئ السلفي مشاري العفاسي العام الماضي فتحت السلفية أبواب الكعبة لقديرفي ولكن 

في مؤتمر "الإسلام دين السلام  روفعن قدي القرضاوي، وقال الشيخ ونزل في ضيافته بإنشاد نشيد مع ابنة قديروف

ن جمهورية الشيشان لها في أنفسنا مكانة أي مكانة فهي جمهورية إسلامية نعتز بها إ» :المعقود في غروزني "2010

، فهو بالإسلامفها خاصة في عهد رئيسها الجديد رمضان قديروف والذي عرفنا أنه من أسرة علمية ودينية تعتز وبمواق

 وابنته تحفظ القرآن كاملًا !  ،جبةوبالفعل أسرة قديروف مح .(1)«إضافة الى هذا الشعب والشيشان الحبيب

ر"،  به -من قبل  - قال وقدثم قال الشيخ القرضاوي عن مؤتمر اليوم إنه "مؤتمر الضرا عمن يطعن في عقيدة  في جوا

ليس الأزهر وحده أشعرياً، الأمة الإسلامية أشعرية... كل العالم الإسلامي أشعرية، السلفيين مجموعة : "الأزهر

  .(2)سلفية، ليس كل السعودية سلفيين" صغيرة، حتى إذا قلنا السعودية

السلفية السعودية تم تقسيم الجزيرة العربية برعاية الإنجليز،  المدرسة بتأييدأنه أيضاً  لا نغفليجب كذلك أن و

هو )إمام المسلمين!( الذي يحق له وحده النظر في مصالحهم، ولما  -مُتولي الإنجليز  -وقالت السلفية إن ابن سعود 

قذف وتم  ، وهم جند المدرسة المخلصون،(3)م إصدار فتوى جامعة بتكفيرهماعترض "إخوان من أطاع الله" ت

وعلى  -للجزيرة م مجيء الاحتلال الصليبي المدرسة السلفية السعودية تفتوى وباسم  ،(4)بطائرات الإنجليز تجمعاتهم

 وتم تدمير العراق. -مقربة من الحرمين 

كنا مع السيسي لأن الإخونج : " -سليل أسرة الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله  -وقال الكاتب محمد آل الشيخ 

 والسيسي قاتل شعبه في نظر كثير من المصريين، مثل قديروف !  (5)"المتأخونين أعداء لنا وله والسلفيين

 رجات،دتدعة على وحدهم هم أهل السنة، وما دونهم مب يؤكدون على أنهمدوماً ونجد رموز السلفية المعاصرة 

 فالتراشق مستمر متى فُتح هذا الموضوع.

                                                           
 تصريح للشيخ القرضاوي في فيديو مسجل له حول المؤتمر، وفي رسالة وجهها إلى المؤتمر. (1)

 على موقع "يوتيوب". منشور تسجيل صوتي للشيخ القرضاوي (2)

 وى على موقع الدرر السنية، وتجدها في مقال: تكفير المتوقف في التكفير على "مدونة أمتي".راجع الفت (3)

 ،ولادة الشرق تحفة المشتاق، الإخوان السعوديون، ،لوثائق البريطانيةاالجزيرة العربية في  ،لمحمد أسد الطريق إلى مكة كتب: -إن شئت  -راجع  (4)

 .289، 276ص  عبيد بلا أغلال دالعزيز وبريطانيا،عب

 تصريح له على حسابه على موقع "توتير". (5)
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 لمين. يار المسمن أجل إخراجه من دالمحتل، وتضحي بالنفس والمال تجاهد العدو  ى سلفيةومن جانب آخر نر

بين الفرق لكلام لنُ اهذا  ونقول فعند الرؤية الواقعية لا تُقدم الجانب الذي يخدم مصالحك، وتغفل الجوانب الأخرى.

 المتعصبة.تنازعة وف المبين الأطرا  تضيعو يقةتمزق الحقولنعرف كيف ت بين الشهادة لله، والشهادة للذات والجماعة.

ً هم أهل السنة، والباقي هم المب السلفيون، وأصدروا بيانات يؤكدون غضب ما حصل مثل - تدعة !فيها أنهم حصرا

لدين، وإفساد فرق في اا في: التويبدو أن لدينا من الألغام في فكرنا الإسلامي ما تجعل من السهولة استغلاله - قديماً 

 رجة.حظات الحويجب تفكيك هذه الألغام حتى لا يُفجرها أحد فينا في الل .بيننا البأسذات البين، وجعل 

*** 

 ضية أهل السنة، ومن هم أهل السنةق

ع السياسي بين المسلمين إلى اختلافات دينية، وفرق حزبية، فكان الشيعة،  :بعد سقوط الخلافة الراشدة.. تحول الصرا

كانت و !،طلق على أي معترض على سياستها "خوارج"موية تُ ، وكانت الدولة الأوالخوارج، والمرجئة، والأمويون

 قبل دخول الرفض والأفكار الباطنية عليهم. (1)"السبئية الترابية" -كرّم الله وجهه  -طلق على شيعة علي تُ 

سلامي، دين الإدخول الفلسفات اليونانية، ودخول أخلاط شتى من الأمم إلى ال عوفي الدولة العباسية: وم

نوا ها من كايثير يأمر الدولة، بدأت تظهر على السطح بعض الصدامات والتساؤلات حول الدين الإسلام واستقرار

رح أهم مسا ات" أحدوكانت قضية "الآيات المتشابه من تأثروا بالفلسفة الجديدة الوافدة.. وأ على أديان أخرى،

ع الفكري، وقد تصدر "المعتزلة" قضية الدعوة إلى الإسلام لخصوم، ا شبهات رد على، والالأديان الأخرى أمام الصرا

 هم عن روح الإسلام.دع"غالوا" في تقديس العقل، مما أب ولكنهم

ون على دالسلفية" ير -ث ريدية" يردون على المعتزلة والمرجئة، و"أهل الحديثم ظهر بعد ذلك "الأشاعرة" و"الماتُ 

 الأشاعرة والماتريدية.

                                                           
 السبيئة: نسبة إلى ابن سبأ اليهودي. الترابية: نسبة إلى كنية علي رضي الله عنه، المُلقب بأبي التراب. (1)
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.. قال بعض الأشاعرة والماتريدية (1)في كل فرقة "السنة"ارها، مع محاولة حصر فكوبدأ يتكون لكل فرقة أصولها وأ

.. حيث لا كبير فرق الماتريدي أبو منصوروإنهم وحدهم هم أهل السنة، وإماما أهل السنة هما أبو الحسن الأشعري، 

 .بينهما

ً هووقال أهل الحديث إمام أهل السنة ح ر حول غط الدائ" والل"خلق القرآنأحمد بن حنبل بعد صموده في قضية  صرا

 "كلام الله" وكيف يكون.

)السلفية،  ل الحديثة، وأهمنهم فقد وسعوا الدائرة، وقالوا أهل السنة هم: "الأشاعرة، والماتريدي أما المتسامحون

 .وأحياناً يخصصون أهل الحديث بـ "الفضلاء من الحنابلة" الأثرية("

عات حيناً، وتالصر تخبوثم  ، ويتم رف الآخرلى الطعجماعة  ا جماعة على هذا الطرف، وتغلو ا غلوناً آخر، تحي شتعلا

 استغلال هذا "الغلو" في إدانة الفرقة الأخرى، والتشهير بها.

*** 

 التوزيع الجغرافي لأهل السنة:

ثق،وى )المعتصم، بنانتشارها، فلقد ت العقائدية دورا كبيراً في للآراءبني السياسي لعب الت وك لم -أمون( والم الوا

لكن  ين خصومهم،لتي تقع بينهم وبومشاركين في المناظرات اين، فكر المعتزلة، وكانوا به معجب -الدولة العباسية 

ا جاء لآخر، ولمالجانب د حالة من الغلو المضاد على افي سحق الخصوم، وامتحان الناس، والبغي عليهم.. ولّ  غلوهم

 استقرت المذاهب الفقهية على التالي:و -ه الله حمر -المتوكل انتصر لمذهب الإمام أحمد 

 ية (.) سلف ) أشاعرة (. مذهب الإمام أحمد ةوالمالكي ةحنيفة ) ماتريدية (. مذهب الشافعي ومذهب أب

 فكان المغرب العربي كله: مالكية في الفقه، أشاعرة في العقيدة.

ء م واليمن وإيران )قبل الصفوية(وكان أهل مصر والشام  ء ، وجنوب شرق آسياأفريقيان وأجزا : ن العراقم، وأجزا

 شافعية في الفقه، أشاعرة في العقيدة.

                                                           
 .على "مدونة أمتي" مصطلح السنةمقال:  -إن شئت  -راجع  (1)

http://ommaty1401.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
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 لعقيدة.ايدية في ، ماتر: أحناف في الفقهوشبهة القارة الهندية وتركيا (وكان بلاد ما وراء النهر )آسيا الوسطى

 لعقيدة.ة في االفقه، سلفي) ثم بعد ذلك الجزيرة العربية (: حنابلة في  والشام وكان أجزاء من العراق،

ول الماتريدية في ط  انتشارفيبيراً وكان لتبني الدولة العثمانية للمذهب الحنفي في الفقه، والماتريدي في العقيدة دوراً ك

لمذهب الاد على ا من بفكانت تركيا وما حوله ،العالم الإسلامي بحكم قوة الدولة، وبحكم رئاسة القضاء والإفتاء

 العقيدة.الماتريدي في 

*** 

 مشاهير الماتريدية

بو أ - محمد الفاتح -احب فتح القدير صأبو الهمام  -الطحاوي  أبو جعفر - الماتريدي منصور] إمام المذهب أبو 

ئق  -المعين النسفي  محمد  - لكفقيه الديار الشامية، ويقال أشعري كذ بن عابدينا -ابن نجيم صاحب البحر الرا

 [ يخة الإسلامية للدولة العثمانيةوكيل المش زاهد الكوثري

 مشاهير الأشاعرة:

لبيهقي صاحب ا -بن حبان صاحب الصحيح ا -لحاكم صاحب المستدرك ا -]إمام المذهب أبو الحسن الأشعري 

بن حجر شارح ا -صاحب الإحياء  الغزالي امدأبو ح -صحيح مسلم  النووي شارح -رمين الجويني إمام الح -السنن 

أما  صاحب السنن وعلل الحديث، وهؤلاء من الشافعية.. لدارقطنيا -العز بن عبد السلام  -صحيح البخاري 

 -لشفا لقاضي عياض صاحب اا -باقلاني صاحب الإنصاف القاضي أبو بكر ال -المالكية: ابن رشد شيخ المالكية 

 [القرآن بو بكر ابن العربي صاحب أحكامأ - لقرطبي صاحب التفسيرا -الشاطبي صاحب الموافقات 

 "أهل الحديث": مشاهير السلفية

ء القاضي أبو يعلى -ابن حامد صاحب تهذيب الأجوبة  - ب أحمد بن حنبل]إمام المذه صاحب بطلان  الفرا

ابن رجب  - غنيابن قدامة صاحب الم -ابن بطة صاحب الإبانة  - زاد المسير ابن الجوزي صاحب - تالتأويلا
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ابن المفلح  -البربهاري شارح كتاب السنة  -الخلال صاحب كتاب السنة  أبو بكر -صاحب شرح علل الترمذي 

 [صاحب زاد المعادابن القيم  - الفتاوىمجموع صاحب  ابن تيمية  -صاحب شرح المقنع 

*** 

 كتب العقائد 

ن سهلة عميقة جميعها.. فلغة القرآ  "العقائد"الناظر في القرآن الكريم يرى أسلوباً مختلفاً عما جاء في كتب ما يُسمى 

ً  في القرآن دنج، فبعمق الناظر إليها، يستوعبها الإنسان في يسر وبساطة أسلوباً عاطفياً روحياً تارة، وأسلوباً تقريرا

تارة أخرى، وأسلوباً متحدياً في مواطن، وأسلوباً يتحدث عن الآخرة كأنها هي اللحظة الحاضرة في صورة عقلياً 

  (1)رآن.. وهذا الكتاب هو كتاب الإيمان، وكتاب العقيدة الحقة.إعجازية لا يقدر عليها سوى الق

دون ، مسليبالت مةالأ ولكن وجود الآيات المتشابهات في القرآن الكريم، والتي كان يمر عليها الرعيل الأول من

 وفرقاعات جمو تكوين أ ،اركله رأي في مسألة.. فهو له، دون الحاجة إلى إقامة مع ، ومن كانأو تشقيق تقعير أو تعقيد

 .على أساس الموقف منها

َنُ عََلَ المعَرمشِ ا ﴿اللغط حولها، قوله تعالى:  من أشهر الآيات التي كانو تَوَىالرَّحْم  - ول هذه الآيةأيُ فمن  ♂ سم

جيل آخر و ،"تفويضنهم يميل إلى "الوجيل م ها إلى الله فهو من "الأشاعرة، الماتريدية"اأو يفوض معن -ونظيراتها 

لاستعلاء، يمنة واء" باله؛ والتأويل في الآية يعني تفسير "الاستوا لتأويل" ليرد به على شبهات الخصوميميل إلى "ا

  .والكناية عن الملُك

بات مع : "الإثولىالأثبات: ويبدو للحنابلة مدرستين في الإنابلة، الح من "أهل الإثبات"فهو من يُثبت الاستواء ومن 

ء اللفظ على دلالته اللغوية وظاهره: "الإوالثانية ،التفويض والتنزيه"  "ولا تأويل لا تمثيلوكييف تبلا  ،ثبات مع إجرا

 ! ومع الثانية هذه تدور معارك كثيرة

: صفات عين والثاني: صفات معنى كالحياة والقدرة والإرادة. الأولإلى نوعين:  الإلهية تم تقسيم الصفاتكما 

، لا كجوارح ت صفات الوجه واليد كصفات معنىبث.. فمنهم من يُ الثاني يدور اللغط. وحول النوع كالوجه واليد

                                                           
 .العقيدة الإسلاميةمقال:  -إن شئت  -راجع  (1)

http://ommaty1401.blogspot.com/2015/04/blog-post_26.html
http://ommaty1401.blogspot.com/2015/04/blog-post_26.html
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ء؛ومنهم من يُثبتها ك التشبيه فيقع في  وحمل الصفات على مقتضى الحس؛ تبعيض الذات الإلهية..من ثَم و جارحة وأجزا

 جْزَة،الحقو، والحُ و والجنب، ،ينوالعين ،والنفس ،والصورة ،الوجه) :ثم يجمع صفات العين مع بعضها، والتجسيم

جْل   ،والأصابع ،واليد والساعد، ،والساق وقال بعضهم:  وصفاً للذات الإلهية !! ( ...إلخ، والفخذ، والقَدموالرِّ

، ولا .. نُثبت ذلك تسمية لا نعقل معناها("نُثبت لله صفات أنه )شاب وأمرد وجعد وقطط والفراش والنعلان والتاج

صفات لذات الله "فيقولون عن الساق والساعد والحقو والأصابع...إلخ " ، ولا نقول هي جارحة ولا أبعاضنُكيفها

، وهدم لمقتضيات اللغة، فهو تجسيم صريح ثم نفي هذا التجسيم والبراءة ، وهذا تناقض عجيب"لا على وجه الجارحة

 !!  منه

ا كونه مقتضى هذ نلا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه، فإ جل جلالهيجب الامتناع عن القول بأن الله " وقال بعضهم:  

 حتى لا يقع في التناقض !!"؛ معدوماً 

 شَابٍّ أَمْرَدَ، لَهُ وَفْرَةٌ 
ءَ " فهو زنديق، ومن  رَوْضَةٍ خَضْرَ طَطٌ، في  قَ عْدٌ جَ وقالوا من ينكر حديث: "رَأَيتُْ رَبيِّ في  صُورَة  ا

 رضه !!م في لا يعاد، و شيء منه فهو جهمي لا تقبل شهادته، ولا يسلم عليهأو فيشك في هذا الحديث 

ب عضهم: "يجبوقال  ثم بعدها يقولون "لا كما نعقل" ! سبحانه ! من صفات ذاته وجعلوا كل مضاف إلى الله صفة

 الإيمان بأن لله سبحانه ساقاً صفة لذاته، فمن جحد ذلك كفر" !

بعيض.. ت: إثبات الثانيوليه (. لاف عتنزيه" ) وهذا فيما يبدو لا خ: "إثبات الأولمن الإثبات:  وبذلك هناك نوعين

ء  خرىأتارة  دةاظ معقبه بألف، مع البراءة منه تارة، والتصريح وجوارح أي جعل الذات الإلهية ذات أبعاض وأجزا

يُميز  وعين ولاالن ينب(. ويبدو أن هناك من يخلط شبيهوهذا الذي عليه الصراع والخلاف والاتهام بالتجسيم والت)

 الفرق بينهما.

 من يُقسم الصفات إلى: "صفات ذات" و"صفات أفعال".هناك و

*** 

، وعلى و ما قد يبدو فيها تعارضاً أ كتب ما يسمى العقائد هي عبارة عن "تفسير الآيات المتشابهات" في القرآنو

 والذي أراه أنه كان من الأفضل أن لا تُسمى "كتب العقائد" بل .دين بهاأساس موقفك منها يتحدد العقيدة التي تَ 
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؛ ومنعاً لفرقة ☺القرآن، ولم يكن من سنة رسول الله  يُفصلهتسمى "الآيات المتشابهات" منعاً لتضخيم أمر لم 

 .ج الناس، وتبلبل أفكارهايّ ته، و، والتحزب عليهاالمسلمين على أمور ليست من أصل الدين

ش" قضية "الاستواء على العر لىإ - فترة من الفترات في -ولكن حصل العكس تماماً، لقد تحولت قضية الدين كله 

 التفسيق،وديع، والتب والقتل، والمحاكمات، ،والسجن ،وحصلت معارك فكرية خطيرة، وتطور الأمر إلى التشهير

 والتكفير !.

ذلك  وقد وقع شوية"فأصبح الأشاعرة والماتريدية ينعتون خصومهم من الحنابلة بـ "أهل التشبيه والتجسيم والح

 تشبيه".شبهة ال "دفع هلات الغلو في الإثبات مما دفع العلامة ابن الجوزي الحنبلي تصنيف كتاببالفعل في بعض حا

ية" وقد ت والجهمالصفا وأصبح السلفية الأثرية ينعتون خصومهم من الأشاعرة والماتريدية بـ "أهل التعطيل ونفاة

 وقع ذلك بالفعل في بعض حالات الغلو في التأويل.

ء الصريح -والتكفير وأصبح سلاح التبديع  ف ع، وفي يد السفهاء كذلك، يضرب بسيفي يد الجمي -أو المبيت  سوا

 الفرقة، والتحزب على قضية لم تكن يوماً أصلًا من أصول الدين.

وله تعالى: لآخرة لق في ابل أصبح موقفك من تفسير آية واحدة يُحدد الفرقة التي تُنسب إليها، فمن يقول سنرى الله

ةٌ وجُُوهٌ يَ ﴿ ركُِ ﴿لى: قوله تعافي ذلك لنة، ومن ينفهو من أهل الس ♂ إلََِ رَب هَِا ناَظِرَةٌ  .وممَئذٍِ نَّاضَِِ بمصَارُ لاَّ تدُم
َ
فهو  ♂ هُ الأ

خر لطرف الآايُلزمه  فمن يقول بالرؤية لوازم عقلية حاكمة على الآيات ! جل جلالهواستلزم كل فريق لله  ؛من المعتزلة

 !. ت لا نهاية لها تعقيدافيهكذا ، و يقل بالرؤية يلزمه الطرف الآخر بانتفاء الذات الإلهية، ومن لمبأن الله تعالى جسماً 

 دث وأنه مخلوق،لى أنه مُح إتهوا دث؟! وانوفي قضية "ماهية القرآن" قال المعتزلة: هل القرآن كلام الله الأزلي أم هو مُح 

ارة عن بكلام الله ع :الوا ، فقد الله في ذاته ولا صفاته ! وبذلك لا يوحغير ذلك فهو يجعل لله صفة التغير ومن يقول

قوله تشهدوا بواس ! ؛ فبذلك فالقرآن مخلوقأصوات وحروف يخلقها الله في غيره فتصل إلى النبي عن طريق الَملك

وم مِن وَرَ  ﴿تعالى: 
َ
ياً أ ُ إلِاَّ وحَم ن يكَُل مَِهُ اللََّّ

َ
وم اء حِجَاوَمَا كََنَ لبِشٍَََ أ

َ
ٌّ  فَيُوحَِِ بإِذِمنهِِ مَا يشََاءُ  سِلَ رسَُولاً رم يُ بٍ أ إنَِّهُ عََلِ

  اعله.لكلام وفاأنه خالق  ، ومعنى أن كون الله متكلماً الزمخشري المعتزلي في تفسيره الكشاف فسرهاكما  ♂  حَكِيمٌ 
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حَدٌ مِ  ﴿سنة: القرآن كلام الله غير مخلوق؛ واستدلوا بقوله تعالى: وقالت ال 
َ
ممُ نَ وَإِنم أ ِكيَِ ال تَجَارَكَ فَ  شَم جِرمهُ اسم

َ
أ

 ِ مَ الَلَّ  مَعَ كََلَ : لوق. وقالو أيضاً آن غير مخذن فالقرإوكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة،  ♂ حَتََ  يسَم

لوعلم الله غير مَخْلُوق والقرآن من علم الله  ِي جَاءَك  عداءهم باتبعت أهو وَلئَنِ ﴿ تعالى: ك قَوْلهذليل على الدَّ ن مالََ 
  ..♂ المعلم

زلي، أم ذاتي مان كلاوقال البعض: الكلام كلا وقال البعض: القرآن كلام الله ولا نقول مخلوق ولا غير مخلوق،

ل وقا افر،لوق فهو كومن يشك في أنه غير مخ مخلوق فهو كافر،القرآن وقال البعض: من يقول  وكلام مقروء محدث.

هم: من غير فر، وقالاً كاأيض وهو فهو من "الواقفية" ولا يقول غير مخلوق.. كلام الله ويقف غيرهم: من يقول القرآن

 قاله بحرف كلام الله لقرآنا :هو كافر، وقال غيرهمفهو من "اللفظية" و بالقرآن مخلوق يقول القرآن كلام الله، ولفظي

 ! ، والكلمات فيه أزلية غير مخلوقةوصوت

لكلام هل ايعة هذا ية وطب"كلام الله ووحيه" ولكنهم مختلفون في ماه فقون على أن القرآنع متوالحمد لله أن الجمي

 هو مخلوق أم غير مخلوق؟ هل هو أزلي أم محدث؟... إلخ من الأمور الفلسفية المعُقدة.

ز ألفاظ هيم، وعجالمفا والموضوع كما يظهر للقارئ مغرق في التعقيد، والصعوبة، والتحديد، واختلاط الفواصل بين

ئه، ووصفه.. لأنه إغراق في الحديث عن ذات الله، و ي فة أي، ومعرل البشرأمر محال على العق ذاكاللغة عن احتوا

و شديد يا، وهذات الله غير صحيح، فهو ليس كمثله شيء، ولا نعلم له سم نشيء فرع عن تصوره، وكل تصور ع

لحديث عن لاله، واه جل جلذات.. جهلنا بالتبع كيفيات أفعالالمحال عن وصول الأفهام إليه جل جلاله، وإذا جهلنا ا

 الذات والكيفيات بعيد كل البعد عن روح الإسلام.

ع الفلسفي حول تفسير ا  لمتشبهاتالآيات وخرجت "الصوفية" تحاول معالجة القسوة العقلية الناتجة عن الصرا

خلاق، تربية الأفوس، وفس، في محاولة لتزكية الن.. إلى التوجه نحو القلب والنوالصفات الإلهية وتعريف الإيمان

ق في أمور ا من الحله، ويكن الغلو في أمر ماوالزهد في الدنيا، ثم كان شأنها شأن كل جماعة تخرج كحالة رد فعل تجاه 

ص الرق اد، وإلىن الجهعمعينة، ثم يدخل عليها "الغلو" هي الأخرى؛ فتحول التصوف فيما بعد إلى الدروشة والقعود 

 والإنشاد، والغلو في الصالحين والمقامات والأقطاب !.
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قلوبهم  لذين فيا، وقست القلوب عن روح القرآن ومعانيه ومقاصده.. وإن بهذه الصراعاتولقد تضخمت العقول 

باً ورقاً ا فمة بعدهالمتشابهات" من الآيات، ثم يمزقون الأ في "اتباعويُغالون زيغ عن الحق هم الذين يغرقون  .. أحزا

 د.حتى يكون البأس بينها شدي ويبغي بعضها على بعض.. ا،بعضها بعضكفر ، ويُ يلعن بعضها بعضا

ءة  -والمسلم الذي يبحث عما يعمر قلبه بالإيمان  وهَُمم يُُاَدلِوُنَ ﴿يردد في النهاية قوله تعالى:  - هذه التنازعاتبعد قرا
ممِحَالِ  ِ وَهُوَ شَدِيدُ ال ءٌ  ﴿لقوله تعالى: ويطمئن قلبه  ♂فِِ اللَّ  وَلمَم يكَُن ﴿ ♂ هَلم تَعملَمُ لََُ سَمِي اً  ﴿ ♂ ليَمسَ كَمِثملهِِ شََم

حَدٌ 
َ
ً أ ُ كُفُوا نتُمم لَا تَعملَمُونَ  ﴿ ♂ لََّ

َ
َ يَعملمَُ وَأ ثَالَ إنَِّ اللَّ  مم

َ
ِ الأ م لِلَّ  بِوُا عرفنا إليه من ويعرف أن الله العظيم يُ  ♂ فلََا تضَْم

فضلًا وتكرماً منه على الإنسان.. وليس معنى  (1)تي يمكن أن تدركها عقولنا المحدودة الصغيرةخلال ألفاظ اللغة ال

 والغلو أياً كان اتجاهه.واللغو ذلك أن يتطاول الإنسان، ويتجاوز حده، فيغرق في التعسف والتقعير والتكلف 

*** 

ط بينهما زعة الوس، والندية" كأهل الحديثوإن النزعة "العقلية التحررية" كالمعتزلة، والنزعة "المحافظة التقلي

وح يضم المي مفتتمع عج طبيعي لحركة مجاتلروحية القلبية" كالصوفية.. هي ن"كالأشاعرة والماتريدية" والنزعة "ا

ات ذه النزعله -وتتعصب  - الناس تنتسبعموم فإن ، وفي الغالب أخلاط شتى، وأجناس متنوعة، وأفهام مختلفة

لأخرى.. لأطراف ااأدلة  فية ليست قائمة على تمحيص الأدلة، ولا المقارنة بينها، ولا النظر فياستجابة نفسية عاط

ة النظر والفكر قلي وحريرر العولكنه الاتجاه والميل النفسي نحو الجماعة التي تجسد حالته النفسية، فمن يميل إلى التح

لى أهل إفسيتجه  لسابقونوالقول فيها بما لم يقله اسيُعجب بفكر المعتزلة، ومن لدية التخوف من الخوض في النصوص 

زنة بينهما وتقريب وجهات النظر سيتجه إلى هذا  يَمل من ، ومنوالماتريدية الأشاعرة الحديث، ومن يحاول الموا

 التصوف. جه إلىلا يحب الخوض الفكري في هذه الأمور، وقلبه يجنح إلى الروحانية.. سيتح العقلي، وطاالتن

  :النزعات كلها تتمثل في وخطورة هذه

  والتحزب شيعاً. ،حالات "الغلو" التي تسبب البغي على المخالفين، والتفرق في الدين( 1)

 .طيرةالخروج عن روح الإسلام، وتعاليم القرآن.. عندما يبلغ الغلو مراحله الخو (2)

*** 

                                                           
تعالى مطلق وسبحانه  ل محكوم بحدود الزمان والمكان، واللهوالعقل البشري يستحيل عليه أن يتصور شيء خارج الزمان والمكان، فكل تصور للعق (1)

 عن الحدود، وخالق الزمان والمكان.
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 قلت لنفسي، وقالت لي:

 ؟ زموهان الجماعة الفلانية هي جماعة الحق، فالألا يمكن أن ينادي مناد من السماء أ :قلت لنفسي

ي   ﴿ عالى:ت؟ ألم يقل الله  ☺رسل رسوله يُ نزل الله كتابه، و: لقد كان ذلك بالفعل، ألم يُ فقالت لي
َ
 هَا النَّاسُ قدَم ياَ أ

بيِناً  اَ إلََِمكُمم نوُراً م  نزَلنم
َ
ب كُِمم وَأ ِن رَّ  ؟ ♂ جَاءكُم برُمهَانٌ م 

 ؟حول هذه الجماعات المختلفة ما جواب ذلك في القرآن ، ولكنبلى: قلت

صِلُ بيَمنَهُمم يوَممَ المقيِاَمَةِ فِ  ﴿: قوله تعالى : قالت م حَتََّ  ﴿ ♂ يهِ يََمتَلفُِونَ نوُا فِ يمَا كََ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ يَفم تَلَفُوا فَمَا اخم
م قيَِامَةِ فيِمَا كََ جَاءهُمُ المعلِممُ إنَِّ رَبَّكَ يَقمضِِ بيَمنَهُمم يوَممَ الم  مم وَ  ﴿ ♂ تلَفُِونَ يهِ يََم فِ نوُا

َ ِنَ الأم رِ فَمَا آتيَمنَاهُم بيَ نَِاتٍ م 
تَلَفُوا إلِاَّ مِن بَعمدِ مَا جَاءهُمم المعلِممُ بَغمياً بيَمنَهُمم إنَِّ رَبَّ   .♂ تَلفُِونَ يََم لمقيَِامَةِ فيِمَا كََنوُا فيِهِ ايمنَهُمم يوَممَ قمضِِ بَ كَ يَ اخم

 : وكيف نتعامل مع هذه الأفكار والطوائف والعقائد المختلفة ؟فقلت

ء با: بروح التسامح، والحب، والألفة، ورد الإساءة بالإحسان.. وإياك ثم إياك والبغي سوقالت الفعل، بلقول أو ا

لشخصية صومات االخية ووإياك والكذب وشهادة الزور على دين الله انتصاراً للمذهب، وإياك وإدخال السياسة النفع

 في دين الله.

 : وإلى ماذا أدعو الناس ؟قلت

 لبغي.نكر واعن الفحشاء والم ، وأمر بالعدل والإحسان، وا نهَ ☺: إلى كتاب الله، وتعاليم رسوله قالت

 لأي جماعة انتصر ؟لي السلطان،  : وإذا حكمت وكانقلت

، ولا كلخالفين الم ينفين من المسلملا تظلم المستضعالعدل الرباني، و: إذا كان لك السلطان فاحكم بالحق وقالت

مة المسلم، يكن لك كالبنيان المر لإيمان اادع إلى ، وصوصتُكره أحداً على أمر ليس من أصول الدين، وارفع من كرا

ئع الإسلام من صلاة وزكاة وصيام كتبه ورسله واليوم الآخروملائكته بالله و في  ن الإحساحج، وإلىو، وإقامة شرا

دوان، عأي فقل به في إحسان وإنصاف وتراحم وتسامح، بلا رمذهب أو من  -أو لجماعتك  -، وإن كان لك كل شيء

 .ولا استطالة، وبلا تمزيق للأمة

*** 
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 البغي والظلم:

ِ فوَمقَ  ﴿: ن يسأل المسلم لماذا تأولت قوليل -وم القيامة ي -إنني أحسب وأظن أن الله تعالى  يمدِيهِ يدَُ اللََّّ
َ
على  ♂ مم  أ

  ؟ تأولها اذا أثبت لي "اليد" ولمولن يسأل المسلم لم ة الله، ونصرته، وتأييده، وبركته ؟أنها معي

لماذا ظلمته  ؟أثبتها ية أوأول الآتلأنه  لماذا "بغيت" على أخيك المسلم، ونعته بالبدعة والفسق والكفرولكنه سيسأله: 

ء بالقول أو بالفعل؟ لماذا حرّضوشهّ  صلًا من أصول أكن يوماً لم ي ت عليه الظالمين؟ لماذا فرّقت الأمة في أمررت به سوا

 رسالة الإسلام؟

 .♂ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْماً  ﴿

لذي يُفرق البغي" اع عن "إننا إن عجزنا عن روح التسامح والألفة والمحبة بين أمة الإسلام، فليس أقل من الامتنا

 الأمة، ويفسد عليها أمرها.

لغل الحسد والحقد و نجعل من الخصومات أو الاختلافات الفكرية.. غذاءً وممداً لروح البغضاء والتعصب واولا

 الذي يحلق الدين كله.

*** 

 خاتمة

لألغام.. اتيل هذه فة، نزع مثل ألغام "التأويل والإثبات" ويجب على عقلاء هذه الأم اً لغامأإن في فكرنا الإسلامي 

عاً محتى لا يستغلها الأعدا ع إلى أن يكون صرا ل فيه أنفسنا، نا، نقاتع أنفسء في إزكاء الخلافات بيننا، وتحويل الصرا

ع نُخرب به بيوتنا.و عاً حول والأرثوذكسالذي حصل بين "الكاثوليك  كمثل الصرا سيح بيعة المط" وكان صرا

امحاً فيما حماً وتسكثر ترا أاليوم هم ا اللاهوتية والناسوتية، وها نحن نمضي في طريقهم حذو النعل بالنعل ! وإن كانو

 .لحربنابينهم؛ حتى يتفرغوا 

ولنا أن نتخيل: إخوة من الجزيرة من السلفية، مع إخوة من مصر من الأشاعرة.. يَستعدون لقتال عدو محتل كافر، 

ك وحرّ  ، وينميها،فعرف هذا العدو أن هناك لغماً فيهم يسمى "التأويل والإثبات" فزرع فيهم من يُزكي هذه الخلافات

ية. وقال المصريون مهلمصرين: أيها المعطلة النفاة الجثم حصل أن قال إخوة الجزيرة لخ في ذلك.. فنوسائل الإعلام لل
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ل أهل البدع اتخرج الفتوى بأن قتم كان في يد كل واحد منهم سلاحه، ث لهم: أيها المجسمة الحشوية المشبهة. ثم

وقال الإمام فلان المجسمة ، فلن ننتصر بهذه البدع و المحتل؛ حتى تتطهر الصفوفقدم على قتال العدوالمبتدعة مُ 

وننا كما سجنوا ابن تيمية من قبل.. هيا نقاتل نولو تمكن المصريون سيسج !! ، وقال العلّامة فلان الجهمية كفاركفار

 أنفسنا ! 

 ف إذا تمى، فكيل طوائف ومذاهب شتونضرب هذا المثل لنتصور خطورة ومحاولة "تقسيم الأمة" فإذا هي بالفع

 المقسم، تقسيميدة لتقسيم أهل السنة أنفسهم؟! في نفس اللحظة التي يعد فيها العدو خطة "سايكس بيكو" جد

 المفتت ؟! وتفتيت

وظيف الدين" هم هو "تا يعنيمأو حتى ملحداً.. كل  أو صوفياً  وإن طغاة هذه الأمة لا يعنيهم كونك أشعرياً أو سلفياً 

  ..خدمة عروشهم، وشرعنة بغيهم وظلمهم في

 ذهبه.ياً كان ميشغل بال المسلم أ أنيجب ما إلى سبيل الرشاد، هو  وتحرير الأمة من الطغاة.. وإعادتها

*** 


